
161083 - هل يصيب إفساد يأجوج ومأجوج العالم كله ؟

السؤال

أعرف قصة قوم يأجوج ومأجوج ، وأنهم سوف يفسدون في الأرض ، ويأكلون الأخضر واليابس ، ولكن هل يأجوج
ومأجوج سيفسدون أرض العرب فقط أم العالم بأجمعه ؟

وشكرا ، بارك الله فيك .

الإجابة المفصلة

الأدلة الواردة في شأن يأجوج ومأجوج اشتملت على بعض بعض الإشارات التي تدعو إلى
ن سيخرج فيهم هؤلاء القوم المفسدون ، إذ لا سبيل لمعرفة ذلك سوى التأمل لمعرفة مَ

بالوحي المعصوم.
ولذلك يمكننا القول إن الأدلة التي أخبرت عن هذا الموضوع على قسمين :

الأول : أدلة ظاهرها خروج يأجوج ومأجوج على جميع الناس
، وبلوغ أذاهم إلى جميع أهل الأرض ، وهذه الأدلة هي :
وجَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ نِ إِنَّ يَ نَيْ رْ ا الْقَ ا ذَ الُوا يَ 1- قوله تعالى : ) قَ

لَ عَ لَى أَنْ تَجْ ا عَ جً رْ لُ لَكَ خَ عَ لْ نَجْ هَ لْأَرْضِ فَ ي ا ونَ فِ دُ سِ فْ مُ
ا ( الكهف/94. فكلمة ) الأرض ( كلمة مطلقة ظاهرها دًّ مْ سَ نَهُ بَيْ نَنَا وَ بَيْ

إمكان بلوغ أذاهم إلى جميع بقاء الأرض .
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ةَ رضي الله عنه عَ رَ يْ رَ 2- عن أَبِي هُ

الَ : دِّ قَ ي السَّ لَّمَ فِ سَ وَ
ي الَ الَّذِ ونَهُ قَ قُ رِ خْ وا يَ ادُ ا كَ ى إِذَ تَّ مٍ ، حَ وْ لَّ يَ ونَهُ كُ رُ فِ حْ ) يَ

دِّ أَشَ هُ اللَّهُ كَ يدُ عِ يُ ا ، فَ ونَهُ غَدً قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ مْ : ارْ هِ لَيْ عَ
ادَ اللَّهُ أَنْ أَرَ مْ – وَ هُ تَ دَّ ا بَلَغَ مُ ى إِذَ تَّ ا كَانَ ، حَ مَ

وا عُ جِ مْ : ارْ هِ لَيْ ي عَ الَ الَّذِ لَى النَّاسِ – قَ مْ عَ هُ ثَ عَ بْ يَ
الَ : نَى – قَ ثْ تَ اسْ اءَ اللَّهُ – وَ ا إِنْ شَ ونَهُ غَدً قُ رِ خْ تَ سَ فَ

ونَهُ قُ رِ خْ يَ وهُ ، فَ كُ رَ ينَ تَ هِ حِ ئَتِ يْ هَ ونَهُ كَ دُ جِ يَ ونَ فَ عُ جِ رْ يَ فَ
رُّ النَّاسُ فِ يَ اهَ وَ يَ ونَ الْمِ قُ تَ سْ يَ لَى النَّاسِ ، فَ ونَ عَ جُ رُ خْ يَ فَ

ةً بَ ضَّ خَ عُ مُ جِ رْ تَ اءِ ، فَ مَ ي السَّ مْ فِ هِ امِ هَ ونَ بِسِ مُ رْ يَ مْ ، فَ نْهُ مِ
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نْ نَا مَ لَوْ عَ ضِ ، وَ لْأَرْ ي ا نْ فِ نَا مَ رْ هَ ولُونَ : قَ قُ يَ اءِ ، فَ مَ بِالدِّ
ي ا فِ فً مْ نَغَ هِ لَيْ ثُ اللَّهُ عَ عَ بْ يَ ا ، فَ لُوًّ عُ ةً وَ وَ سْ اءِ . قَ مَ ي السَّ فِ

هِ إِنَّ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ ي نَفْسُ مُ الَّذِ وَ لِكُونَ ، فَ هْ يَ مْ ، فَ ائِهِ فَ أَقْ
مْ ( هِ ومِ نْ لُحُ ا مِ رً كَ رُ شَ كَ تَشْ رُ وَ طَ بْ تَ نُ وَ مَ ضِ تَسْ لْأَرْ ابَّ ا وَ دَ

رواه الترمذي )3153( وقال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا .
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

لَى مْ عَ هُ ثَ عَ بْ ادَ اللَّهُ أَنْ يَ أَرَ فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : ) وَ
ونَ جُ رُ خْ يَ ونَهُ فَ قُ رِ خْ يَ النَّاسِ ( ، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا : ) فَ

لَى النَّاسِ (، فكلمة ) الناس ( كلمة عامة تشمل في ظاهرها عمومَ الناس ، وليس عَ
فئة خاصة منهم .

ضِ ( ظاهره أنهم يقصدون جميع أهل الأرض لْأَرْ ي ا نْ فِ نَا مَ رْ هَ وكذلك قولهم : ) قَ
ن ألفاظ العموم . ن ( مِ ؛ لأن ) مَ

الثاني : أحاديث ظاهرها خروج يأجوج ومأجوج على
المسلمين في البلاد المباركة ، بلاد الأنبياء التي تكون فيها الملحمة الكبرى ،

ويخرج فيها الدجال ، ويحشر الناس إليها يوم القيامة : بلاد الشام والجزيرة وما
حولها ، وهذه الأحاديث هي :

لَّى نْها أَنَّ النَّبِيَّ صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ شٍ رَ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ نْ زَ 1- عَ
ولُ : قُ ا يَ عً زِ ا فَ هَ لَيْ لَ عَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

بَ ، رَ تَ دْ اقْ رٍّ قَ نْ شَ بِ مِ رَ لٌ لِلْعَ يْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَ ) لَا إِ
لَّقَ حَ هِ – وَ ذِ لُ هَ ثْ وجَ مِ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ مِ يَ دْ نْ رَ مَ مِ وْ حَ الْيَ تِ فُ
شٍ : حْ نَبُ بِنْتُ جَ يْ الَتْ زَ ا – قَ لِيهَ ي تَ الَّتِ امِ وَ لْإِبْهَ هِ ا عِ بَ صْ بِإِ
الَ : ونَ ؟! قَ الِحُ ينَا الصَّ فِ لِكُ وَ ولَ اللَّهِ ! أَنَهْ سُ ا رَ لْتُ : يَ قُ فَ

ثُ ( بَ رَ الْخَ ثُ ا كَ مْ ، إِذَ نَعَ
رواه البخاري )3346( ومسلم )2880(
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام ، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت
كان الهلاك أسرع إليهم “. انتهى من” فتح الباري ” )13/11(

ويقول أيضا :
” خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم “. انتهى من” فتح الباري ”
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)13/107(

وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله يدل على أن فتنة يأجوج ومأجوج تصيب المسلمين في
الغالب ، وإنما ذكر العرب لأنهم معظم المسلمين ، ولا ذكر لغير المسلمين في هذه

الفتنة .
2- حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه – وهو حديث طويل يصف فتنة الدجال ونزول

المسيح ابن مريم عليه السلام وقتله له – وكان مما جاء فيه :
يحَ ابْنَ سِ ثَ اللَّهُ الْمَ لِكَ – يعني الدجال – إِذْ بَعَ وَ كَذَ ا هُ نَمَ يْ بَ ) فَ

يَّ قِ رْ اءِ شَ ضَ يْ ةِ الْبَ نَارَ نْدَ الْمَ نْزِلُ عِ يَ مَ ، فَ يَ رْ مَ
اتَ ، هِ إِلَّا مَ سِ دُ رِيحَ نَفَ جِ رٍ يَ افِ لُّ لِكَ حِ لَا يَ …فَ قَ شْ مَ دِ

كَهُ رِ دْ ى يُ تَّ هُ حَ لُبُ طْ يَ هُ ، فَ فُ رْ ي طَ هِ نْتَ ثُ يَ يْ ي حَ هِ نْتَ هُ يَ سُ نَفَ وَ
ى اللَّهُ حَ لِكَ إِذْ أَوْ وَ كَذَ ا هُ نَمَ يْ بَ لُهُ …فَ تُ قْ يَ ابِ لُدٍّ فَ بِبَ

دٍ لِأَحَ انِ  دَ ا لِي لَا يَ ادً بَ تُ عِ جْ رَ دْ أَخْ ى : إِنِّي قَ يسَ لَى عِ إِ
وجَ أْجُ ثُ اللَّهُ يَ عَ بْ يَ ورِ ، وَ لَى الطُّ ي إِ ادِ بَ زْ عِ رِّ حَ مْ ، فَ الِهِ تَ بِقِ

لَى مْ عَ لُهُ ائِ رُّ أَوَ مُ يَ لُونَ ، فَ نْسِ دَبٍ يَ لِّ حَ نْ كُ مْ مِ هُ وجَ وَ أْجُ مَ وَ
مْ هُ رُ رُّ آخِ مُ يَ ا ، وَ يهَ ا فِ بُونَ مَ رَ شْ يَ ةَ فَ يَّ رِ بَ ةِ طَ رَ يْ بُحَ

رُ نَبِيُّ اللَّهِ صَ حْ يُ اءٌ ، وَ ةً مَ رَّ هِ مَ ذِ دْ كَانَ بِهَ ولُونَ لَقَ قُ يَ فَ
نْ ا مِ رً يْ مْ خَ هِ دِ لِأَحَ رِ  وْ أْسُ الثَّ كُونَ رَ ى يَ تَّ ابُهُ حَ حَ أَصْ ى وَ يسَ عِ

ى يسَ غَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِ رْ يَ مَ ، فَ وْ مْ الْيَ كُ دِ لِأَحَ ينَارٍ  ائَةِ دِ مِ
مْ ابِهِ قَ ي رِ فَ فِ مْ النَّغَ هِ لَيْ لُ اللَّهُ عَ سِ رْ يُ ابُهُ فَ حَ أَصْ وَ

بِطُ نَبِيُّ اللَّهِ هْ مَّ يَ ةٍ ، ثُ دَ احِ تِ نَفْسٍ وَ وْ ى كَمَ سَ رْ ونَ فَ بِحُ صْ يُ فَ
عَ ضِ وْ لْأَرْضِ مَ ي ا ونَ فِ دُ جِ لَا يَ لْأَرْضِ فَ لَى ا ابُهُ إِ حَ أَصْ ى وَ يسَ عِ

غَبُ نَبِيُّ اللَّهِ رْ يَ مْ ، فَ هُ نُ نَتْ مْ وَ هُ مُ هَ لَأَهُ زَ  رٍ إِلَّا مَ بْ شِ

نَاقِ أَعْ ا كَ رً يْ لُ اللَّهُ طَ سِ رْ يُ لَى اللَّهِ فَ ابُهُ إِ حَ أَصْ ى وَ يسَ عِ
لُ سِ رْ مَّ يُ اءَ اللَّهُ ، ثُ ثُ شَ يْ مْ حَ هُ حُ رَ طْ تَ مْ فَ لُهُ مِ حْ تَ تِ فَ خْ الْبُ

لُ سِ غْ يَ بَرٍ ، فَ لَا وَ رٍ وَ دَ تُ مَ نْهُ بَيْ نُّ مِ كُ ا لَا يَ رً طَ اللَّهُ مَ
ي تِ ضِ أَنْبِ لْأَرْ الُ لِ قَ مَّ يُ ةِ ، ثُ لَفَ الزَّ ا كَ هَ كَ رُ تْ ى يَ تَّ لْأَرْضَ حَ ا

ثَ لِكَ إِذْ بَعَ مْ كَذَ ا هُ نَمَ يْ بَ كِ …. فَ كَتَ دِّي بَرَ رُ تَكِ وَ رَ ثَمَ
وحَ بِضُ رُ قْ تَ مْ ، فَ هِ تَ آبَاطِ مْ تَحْ هُ ذُ أْخُ تَ ةً فَ بَ يِّ ا طَ اللَّهُ رِيحً
ونَ جُ ارَ هَ تَ ارُ النَّاسِ يَ رَ ى شِ قَ بْ يَ لِمٍ ، وَ سْ لِّ مُ كُ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ كُ

ةُ ( اعَ ومُ السَّ مْ تَقُ هِ لَيْ عَ رِ ، فَ مُ جَ الْحُ ارُ هَ ا تَ يهَ فِ
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رواه مسلم )2937(
ظاهر هذا الحديث يدل على أن خروج يأجوج ومأجوج على المسلمين في بلاد البعثة النبوية

وبلاد الشام وما حولها :
رُ بحيرة طبرية – وهي في بلاد الشام – . كْ فذِ

وانحصار عيسى عليه السلام والمؤمنين معه في مكان ضيق .
وإلقاء جثث يأجوج ومأجوج حيث شاء الله – يعني من الأرض -.

كلها قرائن تشعر أن هذه الفتنة لا تعم الأرض كلها ، وإن كانت باقي بقاع الأرض تتأثر
بما يحدث في هذه البلاد المباركة ، ولكنه ليس التأثر الرئيس .

ارُ النَّاسِ رَ ى شِ قَ بْ يَ ثم قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث : ) وَ
ةُ ( اعَ ومُ السَّ مْ تَقُ هِ لَيْ عَ رِ ، فَ مُ جَ الْحُ ارُ هَ ا تَ يهَ ونَ فِ جُ ارَ هَ تَ يَ

يدل على أن شرار الناس هؤلاء لم يقتلهم يأجوج ومأجوج ، وبالتأكيد لم يكونوا مع
المؤمنين أتباع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، فلم يبق إلا أنهم شرار الناس في

باقي الأرض التي لم يمر عليها يأجوج ومأجوج .
وأما الأحاديث الأولى التي ظاهرها إصابة الفتنة عموم الناس فتحمل على أنها من قبيل

العام الذي يراد به الخاص ، بدلالة السياق أو الأحاديث الأخرى ، كحديث زينب بنت جحش
، وحديث النواس بن سمعان .

وعلى كل حال : لا يمكننا الجزم بأحد الاحتمالين لعدم قيام الأدلة الظاهرة على
الترجيح بينهما، والعلم عند الله تعالى ، والمهم هو أخذ العبرة والعظة من هذه

الفتنة العظيمة .
وانظر جواب السؤال رقم : )3437(

والله أعلم .
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